
الإمـام عـلي (ع) رائـد الإصلاح
الشیخ حسن الصفار

الحمد � رب العالمین وصلى الله على نبینا محمد وآلھ الطاھرین وصحبھ الطیبین

ثوه من نظریات تتعدَّد أنماط قراءة الشخصیات التي أخذت مساحة واسعة من تفكیر الأجیال المعاصرة واللاحقة لحیاتھم بما ورَّ

ومبادئ أو خروج منطوق تلك النظریات إلى حیِّز التطبیق العملي.

ولأننا نعیش ذكرى أحد عظماء الإنسانیة وعمالقتھا في الفكر والسلوك، ألا وھو رائد الإصلاح، أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ،

الرائد الذي قرأه كثیر من أصحاب الفكر والمعرفة، فغالى بعضٌ واستخفَّ آخر، كما توقع ھو حین قال: (ھَلكََ فِيَّ رَجُلانِ مُحِبٌّ غَالٍ

ومُبْغِضٌ قاَلٍ)[1] .

م ما اعوجَّ من سلوك في واقعنا المعاصر، متجاوزین بذلك القراءة ولكي لا نكون أحد النمطین، نحاول أن نقرأ الإمام علی�ا قراءة تقوِّ

التقلیدیة التي تشغلنا بھموم التاریخ الماضي، ومشاكلھ وأحداثھ، نحن بحاجة لكي نقرأ تاریخ الإسلام، وتاریخ أئمتھ، قراءة جدیدة

تساعدنا على معالجة قضایانا، وترفع من مستوى أوضاعنا المتردیَّة، ولسنا بحاجة إلى قراءة ترفع من وتیرة البغض والكراھیة

بیننا، بالانغماس في مشكلات الماضي وأحداثھ، إلا بمقدار ما ینفعنا من دروس وعِبرَ، لذلك نبسط الحدیث عن سیرة الإمام علي في

الإصلاح.

 

فلسفة الإصلاح:

تحتاج المجتمعات البشریة إلى مراجعة دائمة, وإلى تفحُّص مستمر لواقعھا وأوضاعھا, من أجل معالجة نقاط الخلل والنقص، لأن

، كي یصل ذلك المجتمع إلى مصافِّ كل مجتمع بشري لا یخلو من نقاط ضعف تحتاج إلى تقویة، أو ثغرات تحتاج إلى سدٍّ

رة. المجتمعات المتحضِّ

إن الخلل الذي لا یسلم منھ أيُّ مجتمع بشري، لھ أسباب عدَّة، نسرد منھا ثلاثة أسباب:

1/وجود الخطأ:

فلا أحد یستطیع ادعاء العصمة والكمال إلا المعصومون الذین عصمھم الله، أما المجتمعات، والقیادات، والفئات، فوارد أن تقع في

الخطأ، فـ: (كل ابن آدم خطَّاء، وخیر الخطّاءین التوابون) كما ورد عنھ [2] .

فقد تتخذ أمة من الأمم مسارًا خطأً، وقد تسلك قیادة من القیادات نھجًا غیر صحیح، وقد یبدي عالم من العلماء أو مجموعة من

العلماء آراء وأفكاراً بعیدة عن الصواب، ھذا أمر وارد، لا أحد یستطیع أن ینفیھ، ومادام ھذا الخطأ واردًا في حیاة المجتمعات،

ھاتنا؟ ألیس ھناك خطأ في آرائنا؟ فعلى المجتمع في كل مرحلة، وفي كل وقت، أنْ یتفحَّص ثم یسأل: ألیس ھناك خطأ في توجُّ

2/وجود الانحراف:

لا یختلف اثنان على أن الناس في المجتمعات البشریة لیسوا ملائكة، ولیسوا أطھارًا لا یحصل منھم الانحراف، فقد یحصل

الانحراف من المواقع المتقدمة في الأمة، أو لدى عامة الناس، أو من قبل الجھات الوسیطة بین قیادات الأمة وجمھورھا.

ھذا الانحراف، سواء كان مقصودًا أو غیر مقصود، فھو قد یحصل في طرح الآراء، وفي تطبیق البرامج والخطط، فعلى المجتمع

ارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ ئُ نفَْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمََّ أن یتأكد من صحة مسیرتھ وعدم تعرضھا للانحراف. یقول تعالى: ﴿وَمَا أبُرَِّ

رَبِّي غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴾[3] .



3/طبیعة الصیرورة والتطور:

قد یكون الرأي صواباً، والاتجاه صحیحًا، ضمن زمن معیَّن، وواقع معیَّن، وحینما تتغیر الأوضاع, وتتطور الحیاة، فإن ذلك القرار

قد یحتاج إلى تغییر وتطویر، فإذا لم تحصل متابعة في التغییر والتطویر یحدث ھناك خلل, وھذا الخلل لیس ناتجًا من الرأي ذاتھ،

مة تدرك الحاجة رة والمتقدِّ ولیس من وجود انحراف، وإنما ھو ناتج من عدم المواكبة للتطورات. ولھذا فإن المجتمعات المتحضِّ

إلى المراجعة الدائمة والتغییر والإصلاح، إذْ بنظرة عَجْلىَ في كل دساتیر تلك الدول، نجد في كلِّ دستور مادة تعالج إمكانیة التغییر

في مواد الدستور، رغم أن الدستور یعُدَُّ أقدس شيء في كل أمة من الأمم، لأن الدستور یوضع بعد دراسة وبحث واستفتاء شعبي،

وترافقھ إجراءات وضمانات عدیدة، ولكن ـ لأن الظروف تتبدَّل، ولأن الخطأ وارد - یوجد في كل دستور من دساتیر دول العالم مادة

تعالج كیفیة التغییر والتبدیل في الدستور.

ھل أن البرلمان بأغلبیتھ یصوِّت على التغییر؟ أو أن الحاجة تستدعي الاستفتاء الشعبي على كل تغییر؟

إنَّ وجود مادة تعالج موضوع التغییر في الدستور, یحمل دلالة على الوعي بأھمیة التطویر حتى في الدستور، وھو أثبت وأقدس

شيء في كل أمة من الأمم.

من ناحیة أخرى، تجد أن المجتمعات المتقدمة لدیھا مؤسسات تعُْنىَ بمتابعة المراجعة والتغییر، برلماناتھا، ومؤسساتھا

الدستوریة، والسیاسیة، والعلمیة، كلُّھا مَعْنِیة بالمتابعة والمراجعة، وھناك مراكز أبحاث ودراسات تدرس مختلف الظواھر

ً ھناك رصد للرأي العام، الاجتماعیة والثقافیة والأوضاع السیاسیة، وتقترح تغییرًا، أو معالجة، وتبرز نقاط الضعف فیھا، وثالثا

استبانات واستفتاءات.

ففي كل حدث أو منعطف، یكون ھناك رصد للرأي العام في أداء الإدارة السیاسیة، وفي الأوضاع الاجتماعیة.

ھذه الروافد الثلاثة الموجودة في المجتمعات المتقدمة: المؤسسات الرسمیة، ومراكز الدراسات والأبحاث، واستطلاعات الرأي

العام، ھي أطُرٌ ومناھج تعُْنىَ بالمراجعة من أجل التغییر والإصلاح.

 

صعوبة المراجعة والتطویر:

في مجتمعاتنا العربیة والإسلامیة نجد ھذه الروافد قلیلة محدودة، وفي بعض جوانبھا منعدمة، ولذلك لا تعیش مجتمعاتنا حالة

المراجعة والتفحُّص والإصلاح الدائم.

المجتمعات الأخرى تنجز إصلاحًا وتطویرًا عند مراجعتھا لأوضاعھا، بینما في مجتمعاتنا تكون المراجعة أمرًا صعباً، والتغییر

والتطویر متعذرٌ في كثیر من الأحیان، ولذلك تبقى الأوضاع على ما فیھا من أخطاء، وانحرافات، ومع ما فیھا من تخلف عن

مواكبة تطور الحیاة والمجتمع، تبقى في حالة استرسال، واستصحاب، وكأننا نتمثل ما ینقل عن (جحا) عندما سئل ذات مرة: كم

عمرك ؟

قال: أربعون سنة.

وبعد عشرین سنة سئل: كم عمرك؟

قال: أربعون سنة.

قیل لھ في ذلك.

قال: كلمة الرجل واحدة لا تتغیر.

ةٍ وَإِنَّا عَلىَ آثاَرِھِمْ مُقْتدَُونَ﴾[4] . ما دمنا نسیر على رأي معین ووضع معین فینبغي أن نستمر علیھ ﴿إِنَّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلىَ أمَُّ



في أغلب المجتمعات العربیة والإسلامیة، المراجعة أمر صعب، في المجال السیاسي والفكري، وفي العادات والتقالید، بل حتى في

بعض الآلیات والوسائل الخارجیة نجد التغییر صعباً. 

قرأت في جریدة المدینة ملحق الرسالة بتاریخ 30 شوال 1426ھـ حدیثاً لرئیس مجلس الشورى في المملكة الشیخ صالح بن

حمید وھو إمام المسجد الحرام، كان یتحدث بھ في احتفال تكریمي أقیم في جامعة أم القرى لوالده الشیخ عبدالله بن محمد بن

حمید(1329- 1402ھـ)، وحكى فیھ كیف تمكن والده في السبعینیات الھجریة من كسب معركة بناء الجامع الكبیر في بریدة

بالاسمنت المسلح، بعد أن لقي معارضة شدیدة من أھالي المدینة، الذین اعترضوا بشدة وطالبوه بأن یكون البناء بالطین وسعف

النخیل، على ما درج علیھ أجدادھم معتبرین ذلك معركة حیاة أو موت.

ھذا أنموذج لرفض التغییر والتطویر حتى في الوسائل والآلیات، ومثل ذلك نجده في مختلف مجتمعاتنا، فالشیخ الدكتور أحمد

الوائلي (1347-1424ھـ) یتحدث في كتابھ (تجاربي مع المنبر) عن مشروع تبنَّاه ھو وعدد من العلماء الواعین في النجف

ً كمقر لھ تحت عنوان (منتدى النشر), یقول: وتحرك الأشرف للمساعدة في تطویر مستوى الخطابة والخطباء، واستأجروا مكانا

أصحاب المصالح وفي طلیعتھم مجموعة ممن یمتھن الخطابة، وانتشرت شائعات تقول: إن منتدى النشر یرید تغییر صورة

الأمویین في أعین الناس، والقضاء على الشعائر الحسینیة، وتزویر التاریخ، إلى آخر ما ھنالك من افتراءات أدت إلى صدور

تصریحات من الزعامات الدینیة تدین منتدى النشر، وانتھى الأمر بالھجوم على المؤسسة المعدة للتدریس، وعلى منتدى النشر ھي

الأخرى، فكُسّرت الكراسي، وحُطّم ما في البنایات من أدوات، وھرب القائمون على العمل واختبأوا عن الأعین.

وكان أحد التصریحات من بعض المراكز الدینیة أن الحسین قتل مرتین مرة یوم الطف وأخرى في حركة منتدى النشر[5] .

یبدو لي أن ھناك سببین رئیسین لصعوبة المراجعة والتطویر في مجتمعاتنا: 

1/ ثقافة الممانعة للتغییر، التي تقوم على أساس تقدیس الواقع القائم، والتشبث بھ، إذ لیس في الإمكان أبدع مما كان، وتروّج ھذه

الثقافة لنظریة المؤامرة من قِبل الأعداء، فمشكلات الأمة ھي مؤامرات الیھود والنصارى، وخطط الاستكبار العالمي.

بالطبع, لا أحد ینفي أن للقوى الأجنبیة مطامعھا ومصالحھا، وأنھا تسعى للھیمنة علینا وعلى المستوى العالمي، لكن ضعفنا ھو

الذي یغریھم بنا، وثغرات واقعنا ھي التي تمكن لھم النجاح في خططھم ومشاریعھم ضدنا.

نحن بحاجة إلى الإصلاح الدیني، ثقافتنا الدینیة تحتاج إلى إصلاح، الدین حق، لكن ما نفھمھ من الدین یحتاج إلى مراجعة، فالكثیر

یخلط بین الدین في حقیقتھ وبین فھم الناس للدین، لا یدَّعي العلماء أنھم في آرائھم مصیبون قطعاً مئة في المئة، وإنما یقولون

إنھم مجتھدون، والمجتھد قد یصیب وقد یخطئ، ومعنى ذلك أن باب الاجتھاد یجب أن یكون مفتوحاً. لماذا یستعصى علینا التطویر

والإصلاح في الكثیر من الآراء والأفكار، حتى جزئیات المسائل نعدُّھا من الضروریات وثوابت العقیدة والدین، ومن الصعوبة بمكان

أن یعُاد النظر فیھا؟ لفتَ نظري بحث كتبھ أحد الفقھاء الكبار في النجف الأشرف, الشیخ محمد إسحاق الفیاض، تحت عنوان

(أحكام الاجتھاد) یشیر فیھ إلى أن صنف الأحكام الشرعیة الذي یتمتع بطابع الضروري، ولا یوجد فیھا خلاف بین الفقھاء

والمجتھدین، لا تتجاوز نسبتھ إلى مجموع الأحكام الشرعیة عن ستة في المائة، بنسبة تقریبیة. وما عداھا, أي بنسبة %94

تقریباً من الأحكام الشرعیة فھو من الأحكام التي یتمتع بطابع نظري یتوقف إثباتھ على عملیة الاجتھاد والاستنباط، ویكون مورداً

للبحث والخلاف بین الفقھاء والمجتھدین[6] .

إذًا نحن بحاجة إلى الإصلاح الشامل على مختلف الصعد. ولكن العائق وجود ھذه الثقافة التي تقدّس الواقع، ولا تعطي الفرصة لأي

رأي، ولا لأي نقد في المجال الدیني، وكأن أيَّ نقدٍ ھو نقد للدین، فمما لا شك فیھ أن النقد بضوابطھ العلمیة الموضوعیة لیس نقدًا

ة من یعاني من للدین، الدین قوي عمیق لا یخُشى علیھ، والنقد یقوِّي الدین، والمراجعة تظُھر عمق الدین، وتظُھر صلاحیتھ. ثمَّ



الضعف في رأیھ، وفي أدلتھ، فیخشى من إظھار ضعفھ ھو، ولیس الدین، النقد یوصل لما ھو أفضل في المجال الدیني. وفي المجال

السیاسي أیضًا، یجب أن یكون ھناك إصلاح یستھدف توسیع رقعة المشاركة الشعبیة، ووضع الضمانات لاتخاذ القرارات الأصوب،

ولوضع آلیات التطبیق والتنفیذ بعیداً عن الفساد والمحسوبیات، وبوجود رقابة نظامیة، وحریة سیاسیة إعلامیة تمكنّ من فضح أي

تلاعب أو فساد.

وھكذا الحال في المجال الاجتماعي، لا بد من إتاحة الفرصة للنقد, وقیام مختلف المؤسسات الأھلیة الفاعلة. 

2/ وجود مراكز قوى تستفید من الواقع القائم، وتخشى من التطویر والتغییر أن یكون على حساب مصالحھا ومكاسبھا، ولذلك

تعارض المراجعة والتجدید والإصلاح، حتى تبقى الأمور كما ھي، لأنھا تستفید من ذلك بحفظ مصالحھا ومكاسبھا.

 

عوامل الإصلاح والتغییر:

من أجل أن تحصل نھضة الإصلاح والتغیر في أي مجال من مجالات حیاة الأمة، لا بد من توفر ثلاثة عوامل:

 

الأول: مبادرة القیادات:

القیادات الدینیة والسیاسیة في الأمة یجب أن تبادر، وأن تتصدى للإصلاح والتغییر، وإلاَّ فالوضع ینذر بخطر كبیر، العالم لن یسمح

لنا أن نبقى على ما نحن فیھ، أضرار ھذا الواقع المتخلف الذي نعیشھ ما عادت تقتصر علینا، أصبح العالم یعاني من إفرازاتھا

ونتائجھا، لا یقبل العالم أن تبقى ھذه الأمة عائقاً أمام حركة التطویر العالمي، كما أن ھناك أطماعًا واستھدافات عدائیة، وتوجھات

ضد الأمة ومصالحھا، تستثمر ھذا الواقع المتخلف لشنّ حملاتھا على الأمة، للھیمنة على إرادتھا وثرواتھا. وھناك تململ وغضب

في أوساط جماھیر الأمة، وإذا لم تنطلق مبادرات لإصلاح ھذا الواقع تحصل انفجارات وكوارث.

وما ھذه التوجھات الإرھابیة العنفیة إلا من إفرازات المآزق والأزمات التي تعیشھا الأمة، وما ھو قادم أخطر إن لم تكن ھناك

ن المبادرة التي أقدم علیھا خادم الحرمین الشریفین الملك عبدالله بن مبادرة من قیادات الأمة للإصلاح والتطویر، من ھنا نثمِّ

عبدالعزیز, حینما دعا قیادات الأمة وعلماءھا للاجتماع في مكة المكرمة قبل سنتین لوضع خطة للإصلاح. ثم انعقد مؤتمر قمة

استثنائیة لزعماء الدول الإسلامیة بتاریخ 5و6 ذو القعدة 1426ھـ، لمناقشة التوصیات التي قدَّمھا العلماء والمفكرون، وتم

إقرارھا والموافقة علیھا، ولكن ماذا عن التطبیق العملي لتلك التوصیات من قبل الدول والأنظمة السیاسیة؟

ھذا ما یجب أن یتفعَّل في كل دول الأمة ومجتمعاتھا، ولیس مجرد طرح نظري. فالأمة على مفترق طرق، وتواجھ أخطاراً وكوارث

كبیرة.

نحتاج إلى المبادرات الجریئة الشجاعة، لأن أيّ قیادة سیاسیة ترید الإصلاح لن تجد الطریق مفروشًا أمامھا بالورود والریاحین،

فھناك معوقات ومراكز قوى ضاغطة، وأيّ قیادة دینیة ترید الإصلاح لن تواجھ بإلقاء التحیة والاحترام، ستكون ھناك تعبئة ضدھا،

ِ وَیخَْشَوْنھَُ وَلا وستتھم في دینھا، ولكن الأمر بحاجة إلى تضحیة وإخلاص � سبحانھ كما یقول تعالى: ﴿الَّذِینَ یبُلَِّغوُنَ رِسَالاتِ �َّ

ِ حَسِیباً﴾[7] . َ وَكَفىَ بِا�َّ یخَْشَوْنَ أحََداً إِلاَّ �َّ

 

الثاني: ثقافة الإصلاح:

أيّ قیادة ترید الإصلاح ینبغي أن تفكر في إنتاج الثقافة الداعمة لتوجھات الإصلاح، لأنھ لا یمكن أن یحصل الإصلاح في بیئة ثقافیة

متخلفة. لا بد من تشجیع ثقافة الانفتاح، والوعي بمتطلبات الزمن، وإتاحة الفرصة لحریة الرأي والتعبیر عن الرأي، على



المستوى السیاسي والدیني والاجتماعي.

 

الثالث: تفاعل الجمھور:

وعي جمھور الأمة، واستجابتھم لبرامج الإصلاح والتغییر، ھو الذي یؤذن بانطلاق نھضة الاصلاح، أما الاكتفاء باجترار

الشعارات، وتمنیات التغییر، دون رفع مستوى الفاعلیة والإنتاج، والالتفاف حول القیادات المخلصة، والبرامج الصالحة، فانھ لن

یغیرّ من واقع الأمة شیئاً.

 

الإمام علي یتصدى للإصلاح:

ولنقترب من سیرة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ، حیث یمكن القول بحق إنھ رائد الإصلاح في وقت مبكر من تاریخ الأمة

الإسلامیة، إذْ تبنَّى نھجًا إصلاحیاًً جریئاً.

فقد وصل إلى الخلافة بمبایعة شعبیة جماھیریة، تختلف عن طریقة مبایعة الخلفاء السابقین، حیث وصل الخلیفة أبو بكر إلى

الخلافة عن طریق المبایعة في سقیفة بني ساعدة، والخلیفة عمر وصل إلى الحكم عن طریق ترشیح من الخلیفة أبي بكر، والخلیفة

عثمان وصل إلى الحكم عن طریق مبایعة ستة من الصحابة عیَّنھم الخلیفة عمر ضمن قصة الشورى المعروفة، ولكنَّ الإمام علی�ا

وصل بطریقة أخرى، ذلك أن جماھیر الأمة ازدحمت علیھ وطلبت منھ تولي الخلافة كما قال فیما روي عنھ: (فمََا رَاعَنِي إلا

بعُِ إِليََّ ینَْثاَلوُنَ عَليََّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حَتَّى لقَدَْ وُطِئَ الْحَسَناَنِ وشُقَّ عِطْفاَيَ)[8] . والنَّاسُ كَعرُْفِ الضَّ

ً كما تشیر بعض مصادر التاریخ، إلاّ أنھ استجاب إنقاذاً للموقف، وتحملاً للمسؤولیة، وامتنع الإمام علي عن قبول البیعة أیاما

وصارح الجمھور منذ البدء بأنھ سیعتمد سیاسة الإصلاح والتغییر، وفق ما یراه من تحقیق لقیم الإسلام ومبادئ تعالیمھ.

جاء في تاریخ الطبري: (عن أبي بشیر العابدي قال: كنت بالمدینة حین قتل عثمان ، واجتمع المھاجرون والأنصار، فیھم طلحة

والزبیر، فأتوا علیاً، فقالوا: یا أبا حسن ھلمّ نبایعك، فقال: لا حاجة لي في أمركم، أنا معكم، فمن اخترتم فقد رضیت بھ فاختاروا،

فقالوا: والله ما نختار غیرك. قال فاختلفوا إلیھ بعد ما قتل عثمان مراراً...)[9] .

ً كان یذكر لھم أنھ إن تولى الخلافة، فسیطبق منھجھ في الإصلاح، وذكر الطبري أكثر من روایة تؤكد ھذا المضمون، وأن علیا

كقولھ : (واعْلمَُوا أنَِّي إِنْ أجََبْتكُُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أعَْلمَُ)[10] .

ومن المعروف تاریخیاً أنھ في عھد الخلیفة عثمان بن عفان، حصلت أوضاع لم یكن أكثر الصحابة یحبذونھا ویرضون عنھا،

وكانت جماھیر الأمة منزعجة منھا، لأن بطانة قد التفت حول الخلیفة من أقربائھ، الذین كانوا محل ثقتھ، وھؤلاء أساؤوا استغلال

ثقة الخلیفة بھم، ولسنا الآن في وارد الاسترسال في التفاصیل فھي موجودة في كتب التاریخ، ومن البحوث الجمیلة الموضوعیة،

البحث الذي كتبھ الشیخ أبو الأعلى المودودي، العالم المعروف مؤسس الجماعة الإسلامیة في باكستان, والحائز على جائزة الملك

فیصل العالمیة لخدمة الإسلام سنة 1979م, وكتابھ تحت عنوان (الخلافة والمُلك)[11] وھو مطبوع أكثر من طبعة، تناول فیھ

التغیُّرات التي حصلت في واقع الأمة في عھد الخلیفة عثمان، إذْ حصل ابتعاد عن نھج النبوة ونھج الخلافة الراشدة، فأصبح ھناك

تلاعب بالثروات من قبل ھذه البطانة، مما سبَّب حالة من الغضب في أوساط جماھیر من الأمة، انتھى بالھجوم على دار الخلیفة

س حالة العنف السیاسي في تاریخ الأمة. وقتلھ بصورة بشعة، مما كرَّ

جاء بعد ذلك أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب للحكم، فطرح نھجھ الإصلاحي، ولا ننسى أن الإمام عُرض علیھ أن یصبح ھو

الخلیفة بعد مقتل الخلیفة عمر, ولكن بشرط تصادر فیھ حریتھ في الإصلاح والتغییر، تحت عنوان الالتزام بسیرة الشیخین، فرفض



نتھ كتب التاریخ، حیث اجتمع الستة أصحاب الشورى الذین عیَّنھم الخلیفة الإمام الخلافة بھذا الشرط، وقبلھا عثمان. وھذا ما دوَّ

عمر بعد إصابتھ، طلحة والزبیر وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وكانت إدارة

الاجتماع لعبد الرحمن بن عوف, الذي التفت إلى علي بن أبي طالب، قائلاً: ھل أنت یا علي مبایعي على كتاب الله وسنة نبیھ وفعل

أبي بكر وعمر؟ فقال: اللھم لا، ولكن على جھدي من ذلك وطاقتي، وفق ما ذكره الطبري[12] . وذكر ابن الأثیر: أن عبد الرحمن

ً وقال: علیك عھد الله ومیثاقھ لتعملن بكتاب الله وسنة رسولھ وسیرة الخلیفتین من بعده، قال علي: أرجو أن بن عوف دعا علیاّ

أفعل فاعمل بمبلغ علمي وطاقتي[13] . فاتجھ ابن عوف لمبایعة عثمان بن عفان الذي قبل بھذا الشرط ولم یتحفظّ علیھ.

وقد علق على ھذا الموقف الدكتور إسماعیل الشطي من رواد الحركة الإسلامیة في الكویت، مشیراً إلى نقطة مھمة، حیث قال

ضمن مقال لھ: (ولقد كاد الجیل الأول من المسلمین رضوان الله علیھم، أن یجعل من تجربتھ السیاسیة والتنظیمیة في إدارة الدولة

جزءاً من الشریعة، لولا تصدي الإمام علي بن أبي طالب، كرم الله وجھھ، لمثل ھذه المحاولة، وكلفھ ھذا التصدي التضحیة بمنصب

الخلافة، في أول عرض لتولیھا، عندما رفض الالتزام بتجربة الشیخین بعد كتاب الله وسنة نبیھ، إذ كان تقییمھ لھذه التجربة لا

یعدو كونھا اجتھاداً بشریاً، یسع من بعدھم، ویتسع لآفاق المستقبل السحیق. وبتضحیتھ ھذه، أوقف الإمام -كرّم الله وجھھ- زحف

الثابت من الدین إلى حدود تلك المساحات)[14] .

 

المبادرة للإصلاح:

حین تسلم الإمام علي الخلافة بدأ في تطبیق منھجھ الإصلاحي، رغم علمھ بالعوائق الضخمة والعراقیل الھائلة التي ستواجھھ، كما

قال في تبریره لامتناعھ عن قبول الخلافة: (دَعُونِي والْتمَِسُوا غَیْرِي، فإَِنَّا مُسْتقَْبِلوُنَ أمَْراً لھَُ وُجُوهٌ وألَْوَانٌ، لا تقَوُمُ لھَُ الْقلُوُبُ، ولا

ةَ قدَْ تنَكََّرَتْ. واعْلمَُوا أنَِّي إِنْ أجََبْتكُُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أعَْلمَُ ولمَْ أصُْغِ إِلىَ قوَْلِ الْقاَئِلِ تثَبْتُُ عَلیَْھِ الْعقُوُل،ُ وإِنَّ الآفاَقَ قدَْ أغََامَتْ، والْمَحَجَّ

وعَتبِْ الْعاَتِبِ)[15] .

ونجد ھنا توفر أول عنصر لعملیة الإصلاح، وھو المبادرة والتصدي، فكثیرون قد یحملون شعارات الإصلاح، ویطرحونھا نظریاً،

وھناك الغالبیة من الناس یتطلعون إلى الإصلاح لتغییر أوضاعھم إلى الأفضل، لكن الانطلاق لن یكون إلا بالمبادرة والتصدي،

والقیادات الدینیة والسیاسیة ھي من تتحمل ھذه المسؤولیة بالدرجة الأولى، وھي الأقدر على تحقیقھا، بما تمتلك من أزمّة الأمور،

ومواقع التأثیر والنفوذ.

إن أي عملیة إصلاح تستلزم تضحیات وخسائر، وتواجھھا صعوبات وعوائق، لكن تصدي القیادات یجعل المھمة أقل صعوبة

وأقرب للنجاح.

أما لو تركت الأمور لتفاعل النقمة والغضب في نفوس الناس، فقد تنفجر الأوضاع، وتخرج عن السیطرة، ویتصدى غیر الكفوئین

والمخلصین، ویجد أعداء الأمة فرصتھم للإفساد والتخریب.

وفي سیرة الإمام علي وسیرة الخلیفة عمر بن عبدالعزیز، منابع للاستلھام، ودروس للاقتداء، مع ما بین الشخصیتین والتجربتین

من فروقات لا تخفى، من حیث المكانة والصفات والظروف والأوضاع.

إن الخیار الأمثل أمام شعوب الأمة الإسلامیة الیوم، للخروج من المأزق، وتجاوز واقع التخلف، ھو المبادرة الجریئة من القیادات

السیاسیة الحاكمة، للتوجھ نحو الإصلاح، بالانفتاح على شعوبھا، وتوسیع المشاركة السیاسیة، واعتماد نھج الحق والعدل.

كما أن على القیادات والمرجعیات الدینیة أن تجھر بمواقف الحق، وألاَّ تداھن التوجھات المسیئة للإسلام، والمخالفة لمبادئھ

وقیمھ، وأن تبادر للإصلاح على المستوى الفكري والثقافي.



 

برامج الإصلاح:

لقد بادر الإمام عليّ من بدایة حكمھ لتنفیذ برامج الإصلاح، فعزل الولاة غیر الصالحین للولایة، الذین أخذوا مواقعھم ضمن معادلة

المحسوبیات، واستأثروا بالامتیازات وثروات الأمة.

كما استرد أموال بیت المال من أیدي الحائزین علیھا بطرق غیر مشروعة، ولم یقبل التغاضي في ذلك، بل أجاب المعترضین

جَ بِھِ النِّسَاءُ، ومُلِكَ بِھِ الإمَاءُ لرََدَدْتھُُ، فإَِنَّ فِي الْعدَْلِ سَعةًَ، ومَنْ ضَاقَ عَلیَْھِ الْعدَْلُ فاَلْجَوْرُ عَلیَْھِ ِ لوَْ وَجَدْتھُُ قدَْ تزُُوِّ بقولھ: (وَ�َّ

أضَْیقَُ)[16] .

ووضع الرقابة على الولاة والعمال، واستخدم الحزم مع أي انحراف أو مخالفة من قِبلَ أحد منھم.

وكان من أھم برامج الإصلاح تطبیق العدالة والمساواة بین الناس في العطاء، بعدما عانى الناس من التمییز بینھم، مما عمَّق

الطبقیة، وراكم الثروات عند طبقة، وزاد الفقر عند باقي الطبقات.

ً في وجوه المعترضین: (أَ تأَمُْرُونِّي أنَْ وقد واجھتھ ضغوط كبیرة، لكنھ ثبت أمامھا، وأصرّ على نھج العدل والمساواة، صارخا

یْتُ بیَْنھَُمْ ِ لا أطَُورُ بِھِ مَا سَمَرَ سَمِیرٌ ومَا أمََّ نجَْمٌ فِي السَّمَاءِ نجَْماً، لوَْ كَانَ الْمَالُ لِي لسََوَّ أطَْلبَُ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِیمَنْ وُلِّیتُ عَلیَْھِ؟ و�َّ

. [17]( فكََیْفَ وإِنَّمَا الْمَالُ مَالُ �َّ

 

ثقافة التغییر والإصلاح:

لكي تشق برامج الإصلاح طریقھا في ساحة الأمة، لا بدَُّ من ثقافة داعمة، تشجع الناس على تجاوز ما ألفوه من عادات سیئة،

وأفكار غیر صحیحة، وتحصّنھم من تأثیرات مراكز القوى المضادة لعملیة الإصلاح، وتخلق بیئة مناسبة للتغییر.

ھ إلیھ أمیر المؤمنین علي في مسیرة حكمھ، حیث أردف قراراتھ الإصلاحیة بھجوم ثقافي، لإحیاء قیم العدل والصلاح وھذا ما توجَّ

في نفوس الناس، ولمواجھة تیارات الفساد والانحراف. فھو یقوم بمھمتیھ كخلیفة حاكم وكإمام مرشد في الوقت نفسھ.

لذلك كان التراث الفكري والمعرفي لعلي متمیزاً في الكم والكیف عن بقیة الخلفاء، حیث نقلت عنھ المصادر عدداً كبیراً من الخطب

التي ألقاھا على جماھیر الناس، والرسائل التي وجھھا لولاتھ وموظفیھ، والوصایا التي خاطب بھا أصحابھ ومن حولھ.

وقد جمع الشریف الرضي رحمھ الله مختارات من كلام أمیر المؤمنین عليٍّ ، في كتابھ المشھور نھج البلاغة، ضم 239 خطبة، و

79 رسالة، إضافة إلى عدد ضخم من قصار الكلمات، لكنھا لا تمثل إلا جزءاً من تراث الإمام. وقد انبرى أحد العلماء المحققین

المعاصرین ھو الشیخ محمد باقر المحمودي (1341-1427ھـ)، لجمع سائر خطب الإمام ورسائلھ ووصایاه، فكانت أضعاف ما

تضمنھ نھج البلاغة، وطبع ھذه الموسوعة في ثمانیة أجزاء تحت عنوان: (نھج السعادة في مستدرك نھج البلاغة)، واشتملت ھذه

الموسوعة على 409خطبة، و185 رسالة، و65 وصیة، و105 دعاء.

ومما یشیر إلى ھذا الجھد المعرفي الثقافي الذي بذلھ الإمام علي مدة خلافتھ -على قصرھا- ما ذكره المؤرخ المسعودي (توفي

346ھـ) في مروج الذھب حیث قال: (والذي حفظ الناس عنھ من خطبھ في سائر مقاماتھ أربعمائة ونیف وثمانون خطبة)[18] .

وقد نقل مثل ذلك أحمد ابن إسحاق الیعقوبي (من علماء القرن الثالث الھجري) في كتابھ (مشاكلة الناس لزمانھم) قال: (وحفظ

الناس عنھ الخطب، فإنھ خطب بأربع مئة خطبة حفظت عنھ، وھي التي تدور بین الناس ویستعملونھا في خطبھم وكلامھم)[19] .

ھذه رؤوس أقلام سریعة عن تجربة علي وسیرتھ في الإصلاح والتغییر، تلك التجربة التي حمّلتھ أشد العناء، حیث خاض ثلاثة

حروب قاسیة، حرب الجمل وصفین والنھروان، وما كان لأحد غیر علي أن یصمد أمام تلك الضغوط الھائلة، لیقدم للأمة وللأجیال



البشریة خیر تجربة في ممارسة الإصلاح وإقامة الحكم العادل الرشید، كما قال : (أیَُّھَا النَّاسُ فإَِنِّي فقَأَتُْ عَیْنَ الْفِتنْةَِ ولمَْ یكَُنْ

ً لھذا النھج الإصلاحي، حیث قضى شھیداً في لِیجَْترَِئَ عَلیَْھَا أحََدٌ غَیْرِي بعَْدَ أنَْ مَاجَ غَیْھَبھَُا واشْتدََّ كَلبَھَُا)[20] وقدم حیاتھ ثمنا

محراب صلاتھ، فسلام الله علیھ یوم ولد ویوم استشھد ویوم یبعث حی�ا.
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